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 : ملخص
سندد  يكفدد   بدد  ي صدد  مددا الددالم الةابتددة   معلددم الددالم ال انونيددة    مبدد س سددلاان اإ ا   يعدد 

اء االتدددددأا ا سق انع دددددا  الع ددددد ا  نن ن ا   امتعاقددددد يا  ددددد  الددددد   ددددد   مددددد   توافدددددد ن ا تدددددن إن ددددد
ا  يلدد   االتأامدداا الدد  يرتبلددا الع دد  سق سن معادداا ةريددة اإ ا     نن دداء الع ددو       يدد  س ا  ددا

ةا  ذا البحث ن بيان ام صدو  ذدذا امبد س    الدالم ال انونيدة امعاكدر    دذلر   ال دريعة اإسد مي
  ما ل  ما س ر على الع و .

 سلاان اإ  ا  ا الع  ا ال رط. :يةكلمات مفتاح
Abstract:  

The principle of willpower is an established system in most legal systems 

and is intended to be sufficient for the compatibility of two wills to 

establish the obligation, i.e. to conclude a contract. To indicate the meaning 

of this principle in contemporary legal systems as well as in Islamic law, 

and its impact on contractsKeywords: Principle of will; contrat; condition. 
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 : مقدمة
 تن إن اء االتأا ا سق انع ا  الع  ا  نن ن ا   ي ص  مب س سلاان اإ ا   سن  يكف  توافد ن ا

امتعاق يا    ال      م   االتأاماا ال  يرتبلا الع   سق سن معااا ةرية اإ ا     نن اء الع و     
 1  ي  س ا  ا.

فلو يع ةرية اأفرا    نبرا  الع و ا  تضميالا ما يرغبون في  ما شر ط  باو ا  ما يع سن 
 2 ذا اإ ا      سساس االتأا  التعاق ق  سساس ع الة التعاق .

:  ما و موقف  ل ما الالم ال انونية امعاكر   ال ريعة اإس مية واإشكالية المطروحة هي
      ي  آ ا  الع  ؟ صوص ةرية اأطرا  امتعاق     ان اء الع و   ال ر ط

ظم القانونية الوضعيةالمحور اأول: مبدأ سلطان اإرادة في   ال
 يرجع الفضل   استح اث مب س سلاان اإ ا     نطا  ال انون الوضع  ن ال انون الر مايا 
 غم ما  ان يسيار على الع و  ما شكلياا  مع  ذا فإن ال انون الر ماي لدم يصل ن ة  ت رير امب س 

ع و  في  شكلية ت رن ذا س ضاع معياة ما  تابة بصو    املة   سق مرةلة ما مراةل تاو اا بل ب سا ال
ر  توافد اإ ا تن ا يول  التأاما ماا   نشا اا   سلفاظ  ةر اا  ط وس معياة ةى ياع  ا  ما م فإن 
نا نذا استوى الع   اأشكال امرسومةا غر سن ال انون الر ماي ما لبث   مراةل تاو ا امتعاقبة نا سن 

 3   بسلااها   نن اء الع و  الرضائية ...يعر  إ ا
 ق  از  ر  ذا امب س   ال رن الةاما ع ر  التاسع ع ر بسبب الةو   الفرنسية  ما كاةبلا ما 

على سساس ت  يس   1804تاو  سياس   اقتصا ق  اجتماع ا ما خ ل  ضع قانون نابليون عا  
 ةرية الفر   اإمعان   اةرا  ن ا ت .

الرغبة   ت جيع التجا    الصااعة   ظل انت ا  الالا  الرسما ن ترسيخ مب س  ل   س ا
سلاان اإ ا  ا لذلر ف   اعتر الف     اجال ال انوي  ااقتصا ق سن الع   ال ائم على اإ ا   الفر ية 

تمع ما اج ا ية    تمعااا   كذا فإن  ما  و اللا ر  اأساسية ال  ي و  عليلا نلا  امعام ا ا
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الضر  ق   ظل  ذا التصو  سن يكون مب س سلاان اإ ا    ما تؤ ق نلي  ما است را  اجتمع ما س م 
 5 ل    ان هذا امب س نتائج   : 4 قوانن الالا  ااقتصا ق.

للع    و ةرية التعاق ا ةيث سن  ل ما  و ع  ق  د بالضر    الع الةا  سن سساس ال و  املأمة  -1
ب على ام رع سن يفسح هذا اإ ا   ةرية  اسعة   نن اء  ما لإ ا   ما سلاان ذايا  علي  فإنّ  

 الع و       ي  مضموها.

ب اةرا   ذا  -2  جوب اةرا  م يئة امتعاق ياا طاما سن الع    و  لي  ن ا   الارفنا لذلر 
وز ن ض الع   س  تع يل    ناّ باتفاقلماا  ليس للم رع س  ال اض  سن يت خ    الع  .اإ ا  ا ف  

مب س نسبية اأ ر املأ  للع  ا نن اأ ر ال انوي الذق يرتب على قيا  الع   ي تصر على امتعاق ياا  -3
وز سن يتحمل الغر التأاماا س  يكتسب ة وقا م يكا طرفا فيلا.   ا مت  ن الغرا نذ ا 

رية   سن يتعاق   ما ير   وز نجبا  سة  على التعاق ا فلكل ننسان ا تب على  ذا امب س سن  ا 
وز نجبا  سة  على بيع سموال  س  تأجر اا  ما سن  ةر   اختيا  ما يتعاق   س  سن متاع عا التعاق ا ف  

ب  ذلر تفسر الع    ف ا للاية ام ر ة للمت عاق يا    ن الوقو  على معلم  ما ا يتعاق  معلما  
ر  لألفاظا فامتعاق ان ا يلتأمان نا ما انصرفت نلي  ن ا هما ة ي ة.  امع ا

 ل   س   مغاا  امذ ب الفر ق   مجي  اإ ا    تارف    ت  يسلا ن ظلو  سفكا  نا ا 
يا  ااق تصا ية  ااجتماعية  السياسة بالتخفيف ما غلوائ ا ما سن التاو اا ال  طرسا اة ا على ا

ماعة ا اأفرا  مدما س   ذلر ن ظلو    بر ز امذ ب ااشرا   الذق ت و  فلسفت  على مصلحة ا
ع و  ا يعت  ذا باإ ا   الفر ية  ال ر اا  ع   العمل ام ركا  ما سن ام رع ت خل   طائفة سخر  

ذعان  ع   العمل الفر قا  ل ذلر س   ن انكما  ما الع و  ماية للار  الضعيف فيلا  ع   اإ
 6مب س سلاان اإ ا    ضاقت  ائرت   م يع   ما  ان   ال رن التاسع ع ر  ت تأ ر امذ ب الفر ق.

رية   التعاق  ما اعت اءاا تاخر   كلب      ما تابي  ا   ان   بي  سن اليو ا يعاي مب س ا
 بعض امواضع ليضع بافس  ما يتعن سن ي تمل علي  الع  ا  ذلر ةفاظا ما نتاج  سن ت خل ام رع  
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على موازنة مصاح اأطرا  امتاازعة  ةى ا ياغى طر  على طر  نتيجة ن ع   التكافؤ   ام     
 7التفا ضية.
اة   و ما س   ن ت يي  اإ ا    ا  ما     اا  ذلر ما س   ن ت خل ام رع      معي 

ما سجل ماية الار  الضعيف ما اإ راا ااقتصا ق الذق يسلا  علي  الار  ال وقا   ذلر ما 
حفة   ة    ت  باسم سلاان  سجل ماية الار  الضعيف ما ضعف ا  قبول  شر طا تعاق ية جائر   

إعا   التوازن  اإ ا  ا  ما  ان للت لباا ااقتصا ية     يفرض على ام رع  ما خ ل ال اض  الت خل
  ااقتصا ق للع و ...

 ما نر    ت ريع العمال    ع و  اإذعان    نلرية ااستغ ل     نلرية تتوسع ت  جا   ال وانن 
ا يةة ةى تتاا ل  ل الع و ا م نن اإ ا          ائر   ل  ذا ال يو  ا تأال خاضعة سيضا ل كلية 

متعاق  الذق ي    على سمر خار  ما   اهبة  الر ا الرم .     خضع  تتالبلا بعض الع و  ماية لل
 ذلر ل واع  ال لر ماية للغر ةسا الايةا  خضع سخرا ل واع  اإ باا     قواع  ما شأها سن ت ي  

  8 سلاان اإ ا   ما الااةية العملية.
ائلا سةياناا  ذلر بللو  سماط ج ي    م ي تصر اأمر على ا  ما     اإ ا   بل  كل ن ة  نلغ

رق.  9للتعاق   التعاق  ا
 موقف القانون الجزائري من مبدأ سلطان اإرادة  -

أائرق ما مب س سلاان اإ ا   ف   سخذ مب س الرضائية ما جلةا  مفا  ا  سما موقف ال انون ا
ص الكيفية ال  يتم الت رية  املة فما  عبر عا ن ا هما س ااء تكويا الع  ا فتاص سن امتعاق يا يتمتعان 

التعبير عن اإرادة يكون باللفظ وبالكتابة، أو باإشارة المتداولة عرفا كما ق   ج : ) 60اما   
 يكون باتخاذ موقف ا يدع أي شك في دالته على مقصود صاحبه.

ص القانون أو يتفق  يا إذا لم ي الطرفان على أن يكون ويجوز أن يكون التعبير عن اإرادة ضم
 (. صريحا
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 ما جلة سخر  فإن آ ا  الع   خضع ن مب سيا ما: نلأامية الع  ا  نسبية آ ا  الع  ا فجاء   نص 
العقد شريعة المتعاقدين، فا يجوز نقضه، وا تعديله إا باتفاق الطرفين، أو ق   ج :) 106اما   

ر  الواعية    ال  تكسب الع   نلأاميت ا سما امب س الةاي (. فاإ ا   الأسباب التي يقررها القانون
 فمفا ا سن آ ا  الع   ا تاصر  ن غر امتعاق يا.

لكا تاو  اجتمع سظلر ن ائص امذ ب الفر ق  ما نتج عا  ما مبا ئ  قواع   كم الع  ا  
صوصا  ما تاو   ظيفة ال  ل ة ال  سكبحت تت خل    يتجلى  ذا التاو    سمريا على  ج  ا

ماية الفئة الضعيفة اجتماعيا  امي ان ااقتصا ق  تتحكم   تسيرا  توجيل  ما جلةا  تكفللا 
 10 اقتصا يا    افياا ما جلة سخر .

حرية الع  ية   مدجال االتأاماا الع  يةا  لدم يبد اأمر  ما  انا ف   قي  ظلو  دفت لصت ال 
ماعة على امصلحة الفر ية ما نتائج الدمذ ب الفر قا الدمذا ب ااجتماعية ال   ترجح مصلحة ا

 نتيجة لسيا    ذا الدمذا ب كا  الدم رع يت خل   معام ا اأطرا   اتفاقاتدلم   و ما جعل  
د  يت خل   امعام ا التعاق ية ال  يباشر ا اأفدرا ا  ذلدر بت يي  ن ا تدلم ما ع   جوانبا  ق  عبدر الف 

(ا  ي ص  ذذا العبا    Publicisation du contrat)  بعَيْمَمَة العقدعا  ذا اللا ر  ا ي   
اص الذق  ان ما قبل م صو ا على اإ ا   الفر ية ق  ت خلت اإ ا   العامة )ن ا   ال  لة(  سن الع   ا

  11في  فأكبحت ت ا ك ن ا   الارفن   تكويا ا    ي  مضمون .
سخر  ت ض  امعاياا ا ي   أجل ماية الفئاا الضعيفة تعاق ياا   و ما يع    ما جلة 

 اا آخر   في  ما     اإ ا  .
ر  شأن للمتعاق يا   ن غر ما يلم اجتمعا فالع   يعتر  ةيث سكبح الع   الذق  ان يعتر 

ماعيةا  س ا  لتح يد الافع العا   عر يا  ا  بجمعية العقدالف لاء عا  ذا اللا ر    سيلة ما  سائل ا
(du contrat Socialisationا) 12   

رية   ة    ضي ةا نذ سن  ال ال واع  اآمر ا ما س   ن سن تاحصر تلر ا   ق  زا  اتساع 
الفتلا  م  الالا  العا   اآ اب العامةا  ما م فل   وز ااتفاق على   ذا ال واع  اآمر   ال  ا 
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ل  الالا   الف سبب  س   خرج عا ال ائر  ال  تتوسع فيلا ةرية اإ ا  ا فليس لإ ا   سن تا ئ تصرفا 
العا   اآ ابا فإذا جا ز امتعاق ان  ذا ا    ال   ملا الالا  العا   اآ اب يكونا ق  عرضا ع  ما 

كان محل االتزام مستحيا في   إذاق   جا ال  نصت على سن : )  93للبا نا ةسب نص اما   
ظام العام أو اآداب العامة، كان العقد باطا بطانا مطلقا  (. ذاته، أو مخالفا لل

رية الع  ية  ذلر تاليم ال انون لبعض الع و  عا طريد قواع  آمر ا   ما س   ن ت لص ا
صول على نذن مسباإجبار على التعاقد  ما كو  ذلر  د ما السلاة العامة قبل  مةال : ضر    ا

التعاق ا   ذلر ت خل ال  لة بتح ي  سسعا  السلع  اأجو ا   ذلر اعتبا  اامتااع عا التعاق  جرمة 
يعاقب عليلا ال انون نذا تعلد اأمر ببيع السلع اأساسية.  ماع  ذلر  فض بيع سلعة س  تأ ية خ مة 

ما ال انون   15بيع س   انت ا مة متوفر  )اما   ب  ن مر  شرع ا نذا  انت  ذا السلعة معر ضة لل
04-02.) 13 

ال   ةالة ااةتكا  بالاسبة  ر ال خص على التعاق  مع شخص معن  ما  و ا  ق  
 للمحتكر.

ع من التعاقد كو ت  الةانية تتمةل    ل الع    الم او    لر ما التعاق    يرجع  ذا اماع  ا
ا س  اةتكا  ال  لة استرا  بعض اموا   السلع ال  ماع اأشخاص التعامل س  أسباب ذاا سمية

 صوكلا. 

 

 
 المحور الثاني: مبدأ سلطان اإرادة في الشريعة اإسامية

نن نصوص الكتاب  الساة ال     سكل ااجتلا اا الف لية   ال ريعة اإس مية ق  بلغت 
  يتمةل ذلر  : 14لعمو   امر نةا  شأن سلاان اإ ا   الع  ية غاية ا
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: الرضائية: -1 َكُمْ باِلْباَطِلِ    ق  جاء   ذلر قول  تعا ُُ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَُواْ اَ تأَْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ
كُمْ وَاَ تَـقْتـُلُواْ أنَفُسَكُمْ إِن اللّهَ كَ    15.انَ بِكُمْ رحَِيمًاََإِا أَن تَكُونَ تِجَارةًَ عَن تَـرَاضٍ مِ

 16قال بعضلم: الراض   و التخاير بع  ع   البيع قبل اافراق ما اجلس.
 17 . سق يغر ةد.ُُ  باِلْبَاطِلِ ََ
:  18((. ُُ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَُواْ أَوْفُواْ باِلْعُقُودِ   قول  تعا

ا بيع  شراء  نجا     راء  ماا حة يع بذلر ع و  ال ياا     ما ع  ا امرء على نفس  م
ج  ة  ملير... غر ذلر ما اأمو ا   ذلر ما ع  ا لافس  ه   الااعاا  ا  ط ق  مأا عة  مصا

 19 الصيا ...
فلذا الاصوص  سمةاها تفي  سن اأكل   استح اق مال الغر س  استح ل ش ء ما ة وق  نما 

  التبا لا س  على سبيل اماحة  التاازلا عا طيب نفس  اختيا .  و  ضا كاةب ا نما على سبيل التجا  

20 
 م  اه    ة سقوال   مسألة كفة الع و ا  ال ول الةاي الذق ير : ) سن    ق  ساق ابا تيميدة

ا  امعاي ال    الافس ا تاضبط نا -امذ و    اآيتن الساب تن -اأكل   الع و   و الراض  
و ا  مل  جو ا  ةر ا  أن الع و  باألف اظ ال  جعلت إبانة ما   ال لبا نذ اأفعال ما امعاطا   

   و ال ول امختا  عا ا. 21   ما جاس اأقوالا فل    امعام ا  الذ ر  ال عاء   العبا اا(.
ت اج الااس نليلا   معاشلما  م يتبع   م   ي ول: )البيع  اهبة  اإجا    غر ا    ما العا اا ال  

ساة    اأ ل  ال رب  اللباسا فإن ال ريعة جاءا    ذا العا اا باآ اب ا
فحرمت مالا ما في  فسا   س جبت ما اب  ما    ر ت ما ا يابغ ا  استحبت ما في  مصلحة  اجحة   

 22 سنواع  ذا العا اا  م ا ير ا  كفاها(.
ن الع و  تصح بكل ما  ل على م صو  ا ما قول س  فعلا     ال  ت ل فال اع   عا ا  م  اه    س

 عليلا سكول ال ريعة.
يث اشرطوا سن يكون الاكاح بألفاظ معياة.   ق  خالف  م  اه ملو  الف لاء 
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وز بلفظ وز الاكاح نا باسم الأ اج س  اإنكاحا س  التملير س  اإمكان ا  ا   فر  اللا رية سن  ا 
 23اهبة س  غر ا.

اابلة سن الاكاح ياع   بلفظ اإنكاح  التأ يجا  ما اللذان     ذما نص الكتابا  ا ياع     ير  ا
 24بغرما.

ا يصح نا بلفظ التأ يجا س  اإنكاحا أن ما سواما ما األفاظ  التملير   ير  ال افعية سن الاكاح
 25  اهبةا ا يأي على مع الاكاح.

افية فر ن سن الاكاح ياع   بلفظ اهبةا  ا ي رط سن يكون بلفظ التأ يج س  اإنكاحا أن اهبة  سما ا
 26تفي  التملير   و سبب ل ستمتاع باحل بواساة ملر الرقبة ا   ذلر ياع   بلفظ البيع.

اب الصريح م اب نما سن يكون بلفظ كريح س  غر كريحا فاإ ة : سما امالكية فإن اإ
سنكحت  ز جتا سما لو قال:   بترا فإن  لفظ غر كريحا  اب  عا  ذلر ما تسمية ك اق ة ي ة 
يا ا  بعت س  ملّكت س  سةللت س  سعايت س   س  ةكماا  ق  اختلف    ل لفظ ي تض  الب اء م   ا

يا .   27ماحتا سما ماا ياع   ب  مال ا اتفاقاا  و  ل لفظ ا ي تض  الب اء م   ا
 ير  ابا تيمية قائ : ) فلذا اأمو  ال  اعتر ا ال ا ع ما الكتاب  الساة  اآ ا  ةكمتلا 

صوص فليس ل  س ر  ا نلر(. 28بياةا فأما التأا  لفظ 
 

:  القوة اإلزامية للعقد: -2 َكُمْ باِلْ  قال تعا بَاطِلِ إِا أَن ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَُواْ اَ تأَْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ
كُمْ وَاَ تَـقْتـُلُواْ أنَفُسَكُمْ إِن اللّهَ كَانَ بِكُمْ رحَِيمًا  .29تَكُونَ تِجَارةًَ عَن تَـرَاضٍ مِ

 30  ما الواضح سن الع   يتضما تعل ا ضمايا باةرا  نتائج   االتأا  ذا.
 الع و  استح اث   مسألة س ميةف لاء ال ريعة اإ اختلف حرية التعاقد ُحرية إنشاء العقودَ:-3

 قولن: على  ليل بتحرملا ير  م ال 
دواز  الصحدةا  ا يدحر  مالدا  يبادل نا ما  ل ال درع   :القول اأول سن اأكدل   الع دو   ال در ط ا

 31افيدةا مدا العلمداء جدما ر علدى  ريدم   نباال  د نصا س  قياسا د عاد  مدا ي دول بد ا فذ دب



 
وان المق                                     أحمد  بورزق ـ خديجة بورزق  مبدأ سلطان اإرادة في العقود :الـــــــــع

142 

 

32 امالكيددة
33 ال افعية 

اابلة    ا
 بتحرملا.  ليل ير  م ال  الع و  ن جواز استح اث34

 :مالا بأ لة  است لوا
 من القرآن الكريم:

-  : .35 ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَُواْ أَوْفُواْ باِلْعُقُودِ  قول  تعا
 

- :  .36 الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُواً وَأَوْفُواْ باِلْعَهْدِ إِن     قول  تعا
- :  .37وَلَقَدْ كَانوُا عَاهَـدُوا اللـهَ مِـن قَـبْلُ اَ يُـوَلونَ اأَْدْبـَارَ وكََانَ عَهْـدُ اللهِ مَسْؤُواً    قول  تعا
-  :  .38نَ وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصاكُم بِهِ لَعَلكُمْ تَذكَرُو    قول  تعا

ف   سمر سبحان  بالوفاء بالع و ا   ذا عا ا   ذلر سمر بالوفاء بعل  اه  بالعل ا  ق   خل   
ف ل على سن عل    ..وَلَقَدْ كَانوُا عَاهَدُوا اللهَ مِن قَـبْلُ  ذلر ما ع  ا امرء على نفس ا ب ليل قول : 

 ق  سمر بافس ذلر امعلو  علي  ما قبل العل ا  اه ي خل في  ما ع  ا امرء على نفس ا  نن م يكا اه
 39 الاذ   البيعا نما سمر بالوفاء ب . 

ة:   ومن الس
 فيه كان كن من أربع »: سن الاي كلى ال  علي   سلم قال:  عمر  ض  اه عا    با اه عب  د عا 1

افقاً  هن خصلة فيه كانت خالصاً، ومن م فاق من خصلة فيه كانت م ائتمن   يدعها: إذاحتى  ال
 40.« فجر وإذا  خاصم غدر، عاهد وإذا كذب، خان، وإذا حدث
افق ثاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا  »قال:  سول اه    عا سي  رير  سن   آية الم

 41.« ائتمن خان
يفعل  ما على  الت  ي  العلو  ن ض  ما  الغ   عا الال    عا  ا يث   ج  ااست ال سن

لر فيلا اأكل  ان  لو ذلرا  ن ضلا ما مال ا  يذ  بالوفاء يؤمر م ال رع سباة  ما نا  الفسا  ا

 42مال ا.  غ  
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لكل غادر لواء يوم القيامة  : » قال: قال  سول اه   د    الصحيحن عا عب  اه با عمر  2
 43.«يقال هذ غَدرة فان 

 إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج: » قال    الصحيحن سن  سول اه د  3
».44 

 45 ف ل على استح اق ال ر ط بالوفاء  سن شر ط الاكاح سةد بالوفاء ما غر ا.
نذا سمر سمراً على جيش س  سرية س كاا   خاكّت  بت و  اه تعا  ما مع  ما    ان  سول اه -4

 امسلمن خراً مّ قال: 
وا باسم اه في سبيل اه، قاتلوا من كفر باه، اغزوا و ا تغلوا و ا تغدروا و ا تمثلوا و ا اغز » 

 46.«تقتلوا وليداً 
 قع   قلي  ا قال: فلمّا  سيت الاي    ا يث سيضا: سن  ج  بعةت  قريش ن  سول اه  -5

 أخي  بالعهد وا أخي  البّر ، وارجع إليهم إنّي ا»  اإس   ف لت يا  سول اه ا س جع نليلم قال:
 47«. فإن كان في قلبك الذي فيه اآن فارجع

:   ل ول   ذلر    عا    ذا 48وَقَدْ فَصلَ لَكُم ما حَرمَ عَلَيْكُمْ إِا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِليَْهِ  تعا
 فاس   تكا م  نذا التحرما ما يا أ نما  الفسا أن فاس  ا م تكا ةراماً  تكا م  نذا  اأفعال اأعيان

 ال ليل  انتفاء بااستصحاب  الع ل ا فةبت التحرم ع   على  ليل التحرم  ليل فانتفاء . انت كحيحة

 49 ال ر ط. الع و   رم ع   ال رع 
فالع    ال رط يرفع ااستصحابا لكا ا يرفع ما س جب      ال ا عا  آ ا  الصحابة توافد 

 50 را  ما قال عمر  ض  اه عا: )م اطع ا وق عا  ال ر ط(.ذل
 سما امع ول فالع و   ال ر ط ما باب اأفعال العا يةا  اأكل فيلا ع   التحرما فيستصحب 
ع   التحرم فيلا ةى  ل  ليل على التحرم.  ما سن اأعيان اأكل فيلا ع   التحرما  سيضاا فليس ما 

 51  رم جاس الع و   ال ر طا نا ما  بت ةل  بعيا .ال رع ما ي ل على 
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 م ما  رم شرع   ليل العا ية بغر معام هم   الااس بن جرق ال   ال ر ط الع و   رم نن
 م ما ال يا ما ي رع سن ةر  ق  اه فإن .اه ب  يأذن م  يا تتضما شرع ال  الع و     اه رم 

 ما    امعام ا  الع و    اه بتحرم نا عا    ر   ا اها ب رع نا عبا    رعت ف  .يأذن ب 

 ن فيلا يفت ر ال  العبا اا ما فليست آخر  ج  قربة ما فيلا  ان  الكافرا  نن امسلم يفعللا العا اا

  العتد  الص قة. شرع
ن العبا اا  امعام اا فما  ان ما ي ول ال اطي   امواف اا: )  ال اع   امستمر  التفرقة ب

العبا اا ا يكتفى في  بع   ام ءمةا أن اأكل فيلا العبا اا التعب    ن االتفاا ن امعايا  اأكل 
ال للع ول   اخراع التعب ااا فكذلر ما يتعلد ذا ما  فيلا سن ا ي    عليلا ناّ بإذنا نذ ا 

يكتف  فيلا بع   اماافا ا أن اأكل فيلا االتفاا ن امعاي   ن  ال ر ط.  ما  ان ما العا ياا
 52التعب ا  اأكل فيلا اإذن  ةى ي ل ال ليل على خ ف (.

ف   جاء الكتاب  الساة باأمر بالوفاء بالعلو   ال ر ط  اموا يد  الع و ا  بأ اء اأمانة   عاية 
يان  ة  الت  ي  على ما يفعل ذلر.ذلرا  الال  عا الغ    ن ض العلو   ا

فاإ ا      ال  تا أ الع   ف طا  لكا سةكا  الع و   آ ا  ا تكون ما ال ا ع  ليس 
ذلر ب ول : )سما اآ ا   اأةكا  فبرتيب ال ا ع ةفلا  للع ل بن  54 يفسر ال يخ سبو ز ر  53العاق ا

لد  كونا للمعام ا عا   اع  الفسا   ماعا للغر    ال صف ااا  ةسما ما   ا   بن ا
  55الااس(.

كم امتعلد ب   ا ل املكية ما ةيأ ن ةيأ فلو ما  مع سن العاق  بإ ا ت  يكوّن الع  ا س  ا
 56 جعل ال ا ع  ترتيب ا  ليس نتيجة ةتمية إ ا   امتعاق يا.

رية ت يي  ن ةأ  ابا  سس   على اللا رية ذ ب سكحاب  ذا الرسق   م  :الثاني القول نن اء    ا
 الع و    فاأكل على نباةت ا ال ليل ي ل م ما استح اث وز ف  علي  نص ما  استح ا لا الع و 

لر اماع   است لوا 57ال ليل على اإباةةا ةيث م بةبت جواز ا باص شرع  س  نماع. ب      ما نا  ا

 :ما يل 
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-  :  .58لْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اإِسْاَمَ دِيًا....الْيـَوْمَ أَكْمَ قول  تعا
- :  .59تلِْكَ حُدُودُ اللّهِ فَاَ تَـعْتَدُوهَا وَمَن يَـتـَعَد حُدُودَ اللّهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الظالِمُونَ قول  تعا
-  : ُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مهِينٌ وَمَن يَـعْصِ اللّهَ   قول  تعا  .60وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَد حُدُودَ

نن ال ريعة شاملة لكل ش ءا  ق  تكفلت ببيان ما  د مصاح اأمةا  مالا الع و ا على 
رية للااس   ع   ما يري  ن ما الع و ا  نا س    ذلر ن سساس ما الع لا  ليس ما الع ل ترك ا

 61    نلا  ال ريعة.
  مال   طعا  ف   جوازا على ياص م شرطاً  س  ع  ااً سة ث ما سن على اآياا ف لت

 62.اه ة     تع  في ا  زا  ال ياا
ة ومن  الس
 في ليست شروطاً  رجال يشترطون بال ما » :قال اه    سول سن  عالا اه  ض   عائ ة د عا 1

 وشرط أحق اه قضاء شرط مائة كان وإن فهو باطل اه كتاب في لي  شرط نم كان ما اه كتاب

63«.أوثق اه
  

 سق سن ال رط غر اماصوص علي  باطلا في اس علي  الع  ا غر اماصوص علي .
  ليل ما جوازا على ي ل م مستح ث ع    ل  مةل  شرط  ل نباال على  ليل   و

 فلذا ) :قبل   اآياا ا يث ما ااست ال  ج  بيان   ةأ  ابا لاإماع ي و  س  الساةا س  الكتابا

ر   ذا اآيااا   تاب   ليس شرط   ل   ل  ع ا ع  ا   ل عل ا  ل نباال   قاطعة برا ن ا

 ميع على ي ع ال رط  اسم شر ط  اأ عا   العلو  أن الع و  ع  اا نباةة على الاص س  ب ا اأمر اه

  64. ذلر(
 65.«ردَ فهو أمرنا عليه لي  عمـاً  عمـل من »قال:   اه  سول سن عالا اه  ض  عائ ة د  عا2

فكل ع   س  شرط م ي رع  ال رع باص س  نماع يكون باط ا أن  نذا تعاق  الااس بع   م 
 الاص ذذا صح) ف  :ةأ  ابا ير    ال ريعة  سكوها يكونون ق  سةلوا س  ةرموا غر ما شرع اها ي ول
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 س  بام ا بإلأام  اإماع الاص س  جاء ع  اً  يكون سن ما كح نا  التأم ا اإنسان ع  ا ع    ل با ن
  66 .بعيا ( التأام  بإباةة

 ومن المعقول
اذا على ياص م ال   ال ر ط الع و  سن  ها خامس س ج  ا س بعة ما تافر ا  نفاذ ا ن

 :سك ً 
  .ل ا عليم  سول  فلذا لسان على س  ال رآن   تعا اه ةر  ما نباةة في  يكون سن نما-1

  سول . لسان .ل ا عليم على فلذا س  ال رآنا   تعا اه سباة  ما  رم في  التأا  يكون سن  نما -2
 .ل ا عليم لسان  سول  فلذا على س  ال رآنا   تعا اه س جب  ما نس اط التأا  يكون سن  نما -3
ل عليم فلذا علي  تعا اه يوجب  م ما نفس  على س جب يكون سن  نما-4   ذا  ل سن  ضح اا 

 67 ... بالباطل ال يا   قائل ذلر ما ش ء بن  امفرق. ال يا عا  خر ج اه     تع  الوجوا
 الترجيح:

ملو  قول اأ ل ال ول  و سعلم  اه  الراجح   استح ا لا نن اء الع و    ةر ناإنسا بأن ا

 .ااعراض سما    باها  س متلا س لتلم ل و   ذلر  رملا على ال ليل ي ل م ما ذا  اإلأا 
فلذا الرسق  و اأكحا نذ م     ال رع ما ي ل على سق ةصر أنواع الع و   ت يي  الااس 

 ريعة  سكوها ماع  جاز التعاق  علي ا على سن تراعى ذاا فكل موضوع م ماع  ال رع  ا ت تض  قواع  ال
كم الع  .  68 شرائط انع ا  الع و   اأ لية  الصيغة  قابلية احل 

 خاتمة
نن اموقف الذق سجل  اإما  سم   بعض امالكية  ابا تيمية  ابا ال يم   سن اأكل   التعاق  الصحة 

ياا ال انونية ا يةة  يتوافد مع مب س سلاان اإ ا   امعمول ب     اإباةة يساير ااجاا السائ    الالر 
الية.  نااق ال وانن ام نية ا

 الهوامش:
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امعيةا اإسكا  يةا مصرا   طا   الموجز في مصادر االتزامسلاان سنو ا  1  .13 ا ص1998ا  ا  امابوعاا ا

 ا  الالضة العربيةا ال ا ر ا   طا ا أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين  على شروط العقد ع اةسا عب  الباسط مي 2
 .9ا ص 1996

لة  لية ال ريعة  ال انون مبدأ سلطان اإرادة في الفقه اإسامي والقانون الوضعينماعيل عب  الاي شا نا  3 ا 
 (.2/678ا )2003ا  16بااااا الع   

 .11ا 10ا  امرجع السابدا ص أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين  على شروط العقد يع اةسا عب  الباسط م 4

م  عب  اها  5 ظرية العامة لالتزام، مصادر االتزام، اال ليم    ا 1998امعة امفتوةةا طرابلسا ليبياا   طا ال
 .32ص 

 .14امرجع السابدا ص  سلاان سنو ا 6

لة ا وقا الساة السا سة ع ر ا نماذج العقود ووسائل مواجهة الشروط المجحفة فيهاا سم  عب  الرما املحم 7 ا 
 .242 دا ص  1412ذ  ال ع  ا  -/ شعبان1992يونيو  -الع   اأ ل  الةايا ما س

لي ا الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر االتزامعب  الرزاق سم  السالو قا  8 وقيةا ا ما و اا ا
 (.1/161ا )1998بر اا لباانا الابعة الةالةةا 

أائر مةل: الأازل  الفيضاناا ..  9   إجبا ية التأمن الذق فرضت  م تضياا ظلرا على الساةة   ا

ا 10 ظرية العامة للعقد عل  في  أائرااالتزامات، ال  .51ا ص2010ا موفم للا را ا

ا 11 ظرية  عل  في  ضر ةليسا  .52ا امرجع السابدا صالعامة للعقداالتزامات، ال  تقييد اإرادة في مفهومها. 
أائرا   .49ا 48ا ص 2010مذ ر  ماجسترا با عكاونا ا

ا 12 ظرية العامة للعقد عل  في   .53ا امرجع السابدا صاالتزامات، ال

على     ال واع  اماب ة  2004 ساة يويون 23 اموافد  1425ما   اأ  عا   05امؤ خ    02-04ال انون  13
 .03ا ص 2004 ساة  يونيو  27ا لد 41ا ج   ع   امما ساا التجا ية

ا  ا  الفكرا  م دا سو ياا الابعة الفقه اإسامي في ثوبه الجديد، المدخل الفقهي العاممصافى سم  الأ قاءا  14
 (.1/466التاسعةا   ا طا  )

 .29سو   الاساء ا اآية  15
ليلا بر اا لباانا   ا طا )، أحكام القرآنابا العري 16 (. ال و ايا 01/409ا   يد عل    اليجا قا  ا  ا

ا ا فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير  ا  الكتب العلمية ا بر ا ا لباان ا الابعة اأ 
 (.1/576 ا  )1996

امسة ا رآنالجامع أحكام القال رطيا  17  (.05/99  ا )1996ا  ا  الكتب العلمية ا بر ا ا لباان ا الابعة ا
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 .01سو   امائ  ا اآية  18
 (.06/23ا )السابد امرجعال رطيا  19
 (.1/467ا امرجع السابدا )مصافى سم  الأ قاء 20
 د/  1426اصو  ا مصدرا الابعدة الةالةدةا ا  ا  الوفداء للاباعدة  الا در  التوزيدعا اممجمـوع الفتـاوىابا تيميدةا  21

 (.29/7 ا ) 2005
 (.29/13) امرجع السابداا مجموع الفتاوىابا تيميةا  22
يل ا بر ا ا لباانا   ا طا )الـمـحلىبا ةأ  ا  23 م  شا را  ا  ا  (.9/446ا ت  م اأستاذ سم  

يابا ق امة ا ا 24 لوا  ا  عام الكتبا  الرياضا امملكة ا   يد عب  اه با عب  احسا الر لمغ     عب  الفتاح ا
 (.9/460 ا )1997 د/1417العربية السعو يةا

ا المهذب في فقه اإمام الشافعيال رازقا  25  د/ 1412ا  ا  ال لما  م دا  ا  ال اميةا بر اا الابعة اأ 
 (. 4/141) ا 1992

 (.3/3امرجع السابدا ) والدراية من علم التفسير، فتح القدير الجامع بين الروايةال و ايا  26
بيب با طا را  27  ا 2005 د/1426ا مؤسسة امعا  ا بر اا لباانا الابعة الةالةةا الفقه المالكي وأدلتها
(3/204.) 

 (.29/13) امرجع السابداا مجموع الفتاوىابا تيميةا  28

 .29سو   الاساء ا اآية  29
 (.1/468امرجع السابدا )ا مصافى سم  الأ قاء 30
ا المبسوطالسرخس ا  31  (.23/92 ا  )1993 د / 1414ا  ا  الكتب العلميةا بر اا لباانا الابعة اأ 
ا شرة  عب  اه   اّزا  ا  الكتب العلميةا بر اا لباانا   طا   ا طا الموافقات في أصول الشريعةال اطيا  32
(1/211.) 

ظاالسيوط ا  33 م  ةسا نماعيل ال افع ا  ا  ئر في قواعد وفروع الشافعيةاأشبا وال م  ةسا  ا   يد 
ا   (.1/320 ا )1998 د/ 1419الكتب العربيةا بر اا لباانا الابعة اأ 

 ا 1996 د/1417ا  ا  الكتب العلميةا بر اا لباانا   طا إعام الموقعين عن رب العالمينانلر ابا ال يما  34
(3/300.) 

 .01  امائ  ا اآية سو   35
 .34سو   اإسراءا اآية  36
 .15سو   اأةأابا اآية  37

 .152سو   اأنعا ا اآية  38
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 (.29/75ا امرجع السابدا )مجموع الفتاوىابا تيميةا  39
 تاب   الجامع الصحيح،(. مسلما 28ا 1/27ا  تاب اإمانا باب ع مة اماافدا )الجامع الصحيحالبخا قا  40

 (.1/56ا باب بيان خصال اماافدا )اإمان
 (.1/56 تاب اإمانا باب بيان خصال اماافدا )  الجامع الصحيح،مسلما  41
 (.29/13ا امرجع السابدا )مجموع الفتاوىابا تيميةا  42
لا   السرا باب  رم الغ  ا )  الجامع الصحيح،مسلما  43  تاب الجامع الصحيح ، (.  البخا قا 5/142 تاب ا
 (. مع اخت   بسيط   اللفظ.2/276 با باب ما ي عى الااس بآبائلما )اأ
الجامع (.  مسلما 2/276 تاب ال ر طا باب ال ر ط   املر عا  ع    الاكاحا )الجامع الصحيح، البخا قا  44

م  با عيسى الرمذقا  4/140 تاب الاكاحا باب الوفاء بال ر ط   الاكاحا )الصحيح،   يد ب ا  (ا سي عيسى 
(. سبو 421ا 2/420ا )1127عوا  معر  ا  تاب الاكاحا باب ما جاء   ال رط عا  ع    الاكاحا  قم ا يث: 

 (.2/417ا )2139 ا  ا  تاب الاكاحا باب   الرجل ي رط ها  ا  اا  قم ا يث: 
 (.29/79ا امرجع السابدا )مجموع الفتاوىابا تيميةا  45
لا   السر ا باب جواز اإغا   على الكفا  الذيا بلغتلم  عو  اإس  ا ما غر ت    كحيح مسلم : تاب ا 46

لا  ا باب  الال  عا قتل الاساء  الول ان  31/ 12,) 1731اإع   باإغا  ا  قم: (ا  موطأ اإما  مالر :  تاب ا
(.  مسا  اإما  سم   قم: 225 / 2ا )  1453.  امعجم اأ سط للاراي:  قم: 267ا ص 974  الغأ ا  قم: 

تص ب ا   قم: 317/  5(.  مسا  اهيةم  : ) 16/  9ا ) 23039 لا   ما  ( ..جامع اأكولا  تاب   ا
لا  ا باب    عاء ام ر ن  قم: 596/ 2ا ) 1087  (. 38/  3ا ) 2613(.   ساا سي  ا   : تاب ا

ا 23918(.    مسا   سم   قم ا يث: 145/  9الكر  البيل  ا )   و بكر با عب  اه ا  ا يث   الساا 47
لا ا باب   اإما  يستجَاّ ب    العلو  ا  قم ا يث: 9/227)  (ا  83/  3ا )  2758(ا   سبو  ا  ا  تاب ا

 (.11/223ا )  4077 كحيح ابا ةبان:  قم ا يث:
 .119سو   امائ  ا اآية  48
 (.82/ 29)  امرجع نفس اا الفتاوىمجموع ابا تيميةا  49
 (.2/276 تاب ال ر طا باب ال ر ط   املر عا  ع    الاكاح ا )  الجامع الصحيح، البخا قا  50

 (.82/ 29ا امرجع السابدا ) مجموع الفتاوىابا تيميةا  51

 (. 1/211ا امرجع السابدا )الموافقات في أصول الشريعة ال اطي ا 52
م  اح 53 لة ا وقا الع   الرابعا الساة الحماية القانونية لعديم الخبرة من الشروط التعسفيةاقرقا نماعيل  ا 

 .335 ا ص 2006الة  ونا  يسمر 
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افلة 1898/1316ما س  29م  با سم  با مصافى با عب  اها امولو   54  دا   احلة الكر  نة   م ن 

اضراا   الوقفا... ابيئن الغرببةا ل  ع   تآليف مالا: خام ال  ا امعجأ  الكر ا تا يخ امذا ب اإس ميةا 

 .251العريا   طا   ا طا ص  ا  ا  الفكرالملكية ونظرية العقدم  سبو ز ر ا  55

ا  ا  الكتاب ا يثا ال ا ر ا المدخل للفقه اإسامي ُتاريخه ومصادر ونظرياته العامةَم  س   م  و ا  56
 .652 . ص2005 د/1425

مو  ةام  عةمانا  ا  ا يثا ال ا ر ا مصرا   طا اإحكام في أصول اأحكامبا ةأ ا  57  د/ 1426ا   يد 
 (.5/593ا  )2005

 .03سو   امائ  ا اآية  58
 .229سو   الب ر ا اآية  59

 .14سو   الاساءا اآية  60

للاباعة  الا ر  التوزيعا  م دا سو يةا الابعة الةانيةا  ا  ا  الفكر، الفقه اإسامي وأدلته   بة الأةيل  61
 (.198/ 4  ا )1985 د/1405

 .(5/593ا امرجع السابدا )اإحكام في أصول اأحكامبا ةأ ا  62
  الجامع الصحيح ، (.  مسلما 2/278 تاب ال ر طا باب ال ر ط   الواءا )  الجامع الصحيح، البخا قا  63

م  با عيسى الرمذقا  تاب الوكاياا باب 4/213ء بال ر ط   الاكاحا ) تاب الاكاحا باب الوفا (ا سي عيسى 
(. سبو  ا  ا  تاب العتدا باب   بيع 3/624ا )2124ما جاء   الرجل بتص ق س  يعتد عا  امواا  قم ا يث: 

 (.160ا 4/159ا )3929امكاتب نذا  فسخت الكتابةا  قم ا يث 

 (.5/637ا امرجع السابدا )في أصول اأحكاماإحكام با ةأ ا  64

 تاب اأقضيةا الجامع الصحيح، (.  مسلما 2/100 تاب البيوعا باب الاجشا )  الجامع الصحيح ، البخا قا  65
 (ا 5/132باب ن ض اأةكا  الباطلة       اا اأمو  ا )

 .(5/615ا امرجع نفس ا )اإحكام في أصول اأحكامابا ةأ ا  66

 (.16ا 5/15ا امرجع السابدا )اإحكام في أصول اأحكامةأ ا ابا  67

 (.200/ 4ا امرجع السابدا )، الفقه اإسامي وأدلته   بة الأةيل  68


